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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

 
 
 

ًأفرزت المقاومة الفلسطينية شعراء لعبوا أدوارا مختلفة فى رفض العدوان 
وتحملوا ـ كما تحمل الشعب الفلسطيني ـ عواقـب .. سرائيليوالاحتلال الإ

 .المقاومة من السجن والنفي والقتل والتشريد
ً  ومحمود درويش يجئ صوتا منفردا فى هـذه الـسيمفونية الوطنيـة التـى  ً
عزف فيها الشعراء من أمثال فـدو￯ طوقـان ـ وإبـراهيم طوقـان وسـميح 

 .القاسم ومعين بسيسو وآخرون
 ـ وتــوفي فى 1941ود درويــش فى قريــة الــبروة بعكــا عــام   ولــد محمــ

ومـا ..  ودفن فى قريته2008 أغسطس عام 8مستشفى هيوستن بأمريكا فى 
حتـى آخـر .. بين التاريخيين يتجلى نضال درويش من أجل الحرية والكرامة

 :رمق فى عمره ولسان حاله يقول
 أنا آخر الشهداء

 أسجل أنك قديسة فى الزمان
 المكانوضائعة فى 

 أريد بقية ضلعى
 أريد بقية ضلعى  
 أريد بقية ضلعى  
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

  ولم يتمكن درويش من استرجاع بقية أضلعه لأنه نثرها هنا وهناك عبر 
 .العالم

ًومن ثم كان أبوه فلاحا متوسط الحال .. كانت أسرته تعيش على الزراعة
 .وأمه سيدة لا تعرف القراءة ولا الكتابة

 .ى من ثمانية أبناء  ومحمود هو الابن الثان
وهدمتها نزحـت الأسرة عـام .. وحينما هاجمت إسرائيل القرية الصغيرة

 . إلى لبنان1948
لقد رأ￯ أسرته تهرب ..   ماذا يفعل هذا الطفل الذ￯ عمره ست سنوات

عبر غابات موحشة مـع مئـات البـشر تلاحقهـم طلقـات .. فى جنح الليل
 .الرصاص الطائر من كل جانب

عـادت الأسرة إلى ..ن إقـامتهم فى إحـد￯ القـر￯ اللبنانيـة  وبعد عام م
 ).دير الأسد(حتى استقرت فى قرية .. فلسطين متسللة

وتنتقل الأسرة مرة أخر￯ إلى قرية ..   ويواصل محمود دراسته الابتدائية
وينتقـل إلى حيفـا .. حيث يحـصل محمـود عـلى الثانويـة العامـة) الجديدة(
ع مـؤلم يعـيش عـلى العنـصرية والاعتـداء لتتفتح عيونه على واقـ) 1960(

 .اليومى على أبسط حقوق البشر
  بدأ درويـش يـمارس نـشاطه الـسياسي مـن خـلال انـضمامه للحـزب 

 .وبدأ يعيش على الكتابة فى الصحف والمجلات التابعة للحزب.. الشيوعي
فقد أدركت تأثير كلماته ومواقفه فاعتقلتـه ..   ولم تتركه قوات الاحتلال

ممـا اضـطره إلى ) 1969 ـ 1967 ـ 1965 ـ 1961(ات سـنوات عدة مـر
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

ً للدراسة الجامعية ومكث هناك عامـا وبعـض 1970السفر إلى روسيا عام 
 .عام

..   ورأ￯ أن العودة إلى فلسطين غير مأمونة لهذا آثـر الهجـرة عـير العـالم
..  العواصم العربية والعالمية حتى استقر به المقام فى بـيروتبينفأخذ يتنقل 

 لكنه يستقيل منهـا فى أعقـاب 1987عام ) شئون فلسطينية(ويرأس تحرير 
وبدأ يتنقل بـين رام .. 1981) الكرمل(ويرأس تحرير مجلة .. سلوواتفاقية أ

 ..االله وعمان
أوراق :  مـن أهمهـا1964  أصدر درويش عدة أعمال شعرية منـذ عـام 

على ضـوء بندقيـة ـ زعتر ـ كتابة الالزيتون ـ يوميات جرح فلسطيني ـ أحمد 
ولـه .. جند￯ يحلم بالزنايق البيضاء ـ لماذا تركت الحصان وحيدا ـ جداريـة

يـة وترجمـت وحـصل عـلى جـوائز عربيـة وعالم.. أيضا أعمال نثرية متعددة
 .أعماله إلى لغات مختلفة

شعر المقاومة :  فى بداية إبداعه ظاهرتين مهمتين  ومحمود درويش اقتحم
 .لحداثةوشعر ا.. الفلسطينية

  فالمقاومة الفلسطينية تتطلب هذا الـصوت العـالى المـؤثر الـذ￯ يحـرك 
 يكتب قـصيدة نوهو هنا يحاول أ.. الجماهير ويحثهم على المقاومة والصمود

وهـى بـالطبع .. يحمل فنية القصيدة بجانب هـذا الحـس القـومى) وطنية(
ا فى فنيـة نجح درويش فى أحيان كثيرة فى الجمع بين طرفيهـ.. معادلة صعبة

 ..جيدة
 ):بطاقة هوية(يقول مثلا فى 
 سجل
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

 أنا عربى
 ورقم بطاقتى خمسون ألف

 وأطفالى ثمانية
 وتاسعهم سيأتى بعد صيف

 سجل 
 أنا عربى

 وأعمل مع رفاق الكدح فى محجر
 وأطفالى ثمانية

 أسل لهم رغيف الخبز
 والأثواب والدفتر

 من الصخر
 ولا أتوسل الصدقات فى بابك

 ولا أصغر
 م بلاط أعتابكأما

 فهل تغضب?
 الكلـمات تأتيـه وقد نلاحظ منذ الوهلة الأولى أننا مع شاعر ـ تلقـائي ـ 

 .فى أسلوب الحكى والذكريات.. والتداعيات من قلب تجربة حياتية عميقة
ً  وها هو يختار لهذه القصيدة إيقاعا مـسترسلا مـؤثرا فى الوجـدان وقـد  ًً

مع موافقتنا على .. لكننا.. يريةة والتقرض على هذه القصيدة النثرييأخذ البع
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

ذلك نشعر بأن الشاعر يحـاول أن يكـسبها فنيـة ويـشحنها طاقـة وجدانيـة 
 :حتى إنه ينهي هذه القصيدة بقوله.. مؤثرة

 سجل برأس الصفحة الأولى
 أنا لا أكره الناس

 ولا أسطو على أحد
 ولكنى 

 ولكنى ذا ما جعت
 أكل لحم مغتصبي

 حذار من جوعي.. حذار
 ..ومن غضبي

سرد حياتـه ومقاومتـه فهو مطالب هنا بـ) حمد زعترأ(  وحين يحكى عن 
 .وموقفه الوطنى واستشهاده

  لهذا نجد محمود درويـش يتمتـع بـالحس الـدرامي فى أعمالـه الـشعرية 
وذلك لأنه يريد أن يجذب إليـه الجماهـير ويخاطـب الوجـدان ولا يخاطـب 

 :العقول فحسب
 :إنه يبدأ قصيدته بقوله

 ليدين من حجر ومن زعتر 
 هذا النشيد

ّلأحمد المنسى بين فراشتين َ 
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

 مضت الغيوم وشردتني
 ورمت معاطفها الجبال وخبأتني

 :ثم يقول فى ثنايا القصيدة
 وله انحناءات الخريف

 وله وصايا البرتقال  
 له القصائد فى النزيف

 البله تجاعيد الح
 له الزفاف

 أحيانا يتمرد عليها وأحيانا أخر￯   كانت فلسطين معشوقته ولهذا نجده
ستطيع أن تعشق وهو بين الحين والآخـر يلتمس لها العذر فهى مقهورة لا ي

 ..فى كل مكان فى العالم) يهربان(ويحملها معه 
 أيها الوطن المتكرر فى المذابح والأغانى

 لماذا أهربك فى مطار إلى مطار
 ..كالأفيون

 والحبر الأبيض
 وجهاز الإرسال

 ن أرسم شكلكأريد أ
 أيها المبعثر فى الملفات والمفاجآت
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

 أريد أن أرسم شكلك
.. كيف تكون ملامح هذا الـوطن..   تلك إذن قضيته وقضية كل عربى
 .وهو المحاصر والمبعثر والمقهور دائما

 :إنه لا ينسي وطنه وأسرته حتى وهو بعيد عنه فى المنفي وفى هذا يقول
 الليل ـ يا أماه ـ ذئب جائع سفاح

 يطارد الغريب أينما مضى
 فاق للأشباحح الآويفت

 ماذا جنينا نحن يا أماه
 حتى نموت مرتين

 فمرة نموت فى الحياة
 ومرة نموت عند الموت

 وأنت يا أماه
 والد￯ وإخوتى والأهل والرفاق

 لعلكم أحياء
 لعلكم أموات

 لعلكم مثلى بلا عنوان
 ما قيمة الإنسان

 بلا وطن
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

 بلا علم
 ودونما عنوان

  قيمة الإنسان?ما
بـلا .. بـلا وطـن..  تلك هى الحقيقة المرة أن يكون الإنـسان بـلا هويـة

 .. إلى عالم النفي والتشرد ينتمىإنه.. تر￯ إلى أ￯ شئ ينتمى.. عنوان
ويكتب من داخل الـسجن تلـك ..  ويذوق درويش السجن عدة مرات
 ):برقية(فهو يقول مثلا فى .. التجربة المرة التى تجمع بين المتناقضات

￯من آخر السجن طارت كف أشعار 
 تشـد  أيديكـم  ريحا  علـى نـار
￯أنا هـنا ووراء السـور أشـجار 
￯تطـوع الجبل المغـرور  أشجار 

￯أقـول للمحكم  الأصفاد حـول يد 
￯وإصرار ￯أسـاور أشـعار ￯هذ 

 نحن هنا: أقـول للنـاس للأحـباب
￯محبتكم فى الموكب السار ￯أسـر 

 ًبر عاما فى هو￯  وطنىفى اليوم أك
 فعانقونـى  عـناق  الريـح  والنار

لكن أهله ورفاقه فى سجن كبير تحكمه الريح ..   هو إذن فى سجن صغير
 .محبة الوطن.. ومن ثم فهما مشتركان فى المحبة.. والنار

o b e i k a n d l . c o m



 

 107 

 عشرون من شعراء المنافى والسجون

 : ومرة أخر￯ يقول من داخل سجنه
 تغير عنوان بيتى
 وموعد أكلى

 ومقدار تبغى تغير 
 وشكلي.. ووجهى.. ولون ثيابى
 وحتى القمر
 ّعزيز على هنا

 صار أحلى وأكبر
 عطر: ورائحة الأرض
 سكر: وطعم الطبيعة

 كأنى على سطح بيتى القديم
 ونجم جديد
 بعينى تسمر

.. رغم من تغير كل شئ عاداتهالب.. يتوهم السجين حياة مختلفة فى سجنه
كنه من أجل وطنه كل شئ ل.. القمر.. ملامحه.. وجهه.. لون ثيابه.. عنوانه

ومن الواجب أن يتحمل مغبة .. لأنه عاشق لهذا الوطن.. يتحمل ذلك كله
 . هذا العشق

 ):صلاة أخيرة(ليقول فى ..  لكنه أحيانا يستسلم لليأس والحزن
￯يخيل لى يا صليب بلاد 
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

 ًستحرق يوما 
 وتصبح ذكر￯ ووشما

￯وحين سينزل عنك رماد 
 ستضحك عين القدر

 ..ًمعا امات: وتغمز
 لو انى.. لو انى

 أقبل هذا الحجر
 لم تبق إلا بلاد￯: وأهتف

لكنه وهج داخلى يفلـسف مـن خـلال .. ويسترسل فى اليأس والأحزان
هذه الرؤية الحكيمـة .. وربما كانت لجدراية محمود درويش.. الموت والحياة

 :يقول.. وعمق الوجود.. العالية التى تتسلل إلى عمق الحياة
  عند بابأيها الموت انتظرنى

 البحر فى مقهى الرومانسيين
 لم أرجع وقد طاشت سهامك مرة

 إلا لأودع داخلى فى خارجى
 وأوزع القمح الذ￯ املأت به روحى
 على الشحرور حط على يد￯ وكاهلى

 :إلى أن يقول
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

 ما قيمة الروح إن كان جسمى
 مريضا ولا يستطيع القيام

 بواجبه الأولى
￯فيا قلب يا قلب أرجع خطا 

 ..ّإلى
  إلى دورة الماء وحد￯لأمشى
 :ويقول أيضا

 باطل باطل الأباطيل باطل
 كل شئ على البسيطة زائل

فـراح يـشكو ويـصرخ ويفـت فيـه .. ً لقد هده المرض بعيدا عـن بـلاده
وأن نـضاله ونـضال .. ويكتشف أن الحيـاة كلهـا باطـل فى باطـل.. الحنين
يـدفن فى قريتـه ليرحل محمود درويش فى هدوء و.. كان بلا جدو￯.. رفاقه

 :ولسان حاله يقول
 إن مت انتبهت

 لد￯ ما يكفى من الماضى
 !وينقصنى غد 
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